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طــــالـب غــــالـي واحــــد مـن المـلحـنـين
العـراقيين الـبارزين الـذين ظهروا في
نهايـة الستيـنيات من القـرن الماضي،
صــــوت بــصــــري ملــــون بــنغـمــــات آلام
العـراقـيين وأنين عـذابـاتهم. أن أوتـار
عــوده لم تـضعف يــومــا، ولم تـنكـســر
ريــشـته.. ومـــازالـت أصــــابعه تـــداعـب
الأوتار بنفس الشغف والحنين الذي
كـــان عـنـــدمـــا كـــانـت الـبـصـــرة في أوج
تـألقها وبهـائها، مـدينته الـتي تسكن
بـين ثنــايــا روحه والـتي لـم يهجــرهــا
إلا مــــــرغــمــــــا. الآن وهــــــو في غــــــربـــته
القـاسيـة لم يتـوقف يومـا عن حـبها،
ولم يــستـطع تخـطي الحـنين إلـيهــا،
يعـيــش علــى أمـل اللقـــاء بهــا زاهـيــة
متألقة كما تركها منذ عقود مضت.
المـلحـن الأسـتـــاذ طـــالـب غـــالـي ولـــد
ونشـأ في محلـة " المنـاوي بـاشـا" وهي
مــنـــطقــــــة فلاحــيــــــة تقـع علــــــى نهـــــر
الخورة حيـث قضى علـى ضفافه وفي
مـيـــاهه معـظـم أوقـــاته مع أصـــدقـــاء
الطفـولـة، لقـد تـرعـرع في ظل عـائلـة
فقيـرة، وقـد نـشــأ في ظل نظـام أبـوي
تـسلـطي صـارم إلا أن ذلك لـم يمنعه
مـــن الغــنــــــاء فـكــــــان لـــصــــــوت والــــــده
الجميل وغنائه الحزين، أثره الكبير
علــى عــشقه لـلمــوسـيقــى.. ولمـــوهبــة
والـــدته  في ارتجـــال الــشعـــر، في حـبه

وتعلقه في كتابة الشعر.
ومـن هـنــا بــدأنــا الحــديـث، لـنـســأله،
كـيف كــان تـــأثيـــر البـيئــة.. والعــائلــة
علــيه؟أخــــذ نفـــســــا عـمــيقــــا قــبل أن
يـجـــيـــب:" لـقــــــــد ولــــــــدت وكـــبــــــــرت في
محــيــــط فقــيـــــر بــين نـــــاس أهــم مـــــا
يمـيــزهـم الـبــســاطــة والـطـيـبــة، كــان
هؤلاء الناس رقيقـي المشاعر ودودين
متعاونين على السراء والضراء، هذا
الــتكــــامل والحـب الـــذي نــشـــأت فـيه
جـعلـنـي مــــرتـبــطـــــا ومحـبـــــا للأرض
والــنـخلــــــة والإنــــســــــان. حــب مــــــازال
وسـيبقـى مـتغلـغلا في أعمـاقـي واليه
يعـــود الفــضل في مـــا أنـــا علـيه الآن.
كنت أطرب عنـدما أسمع والدي وهو
يغني لأنه كـان يتـمتع بصـوت جميل
جدا، وكثيرا ما كنت أصغي اليه، أما
الـوالدة فـكانـت ترتجـل الشعـر سيـما
في  المنـــاسبــات الــديـنيــة، وكـثيــراً مــا
كنت أسمعهـا أيام عـاشوراء. وكنت لا
ازال في الـصف الخــامــس الابـتــدائـي
عـنــدمــا بــدأت اكـتـب لهـــا القـصــائــد
الـتـي كـــانـت تــــرتجلهـــا ممـــا حـبـبـّنـي
بـــالــشعـــر.. أتـــذكـــر تـلك الأيـــام الـتـي
قـضيتهـا وأنا أتـسلق النـخيل لقطف
بعــض رطــبه، أو في تـــرديـــد الأغـــانـي
بـصـوت عـال دون خـوف مـن أبي، أمـا
اللــيل فـكـــــان لـه طعـمٌ آخـــــر وسحـــــرٌ
عجـيـبٌ، حـين يـكـــــون القـمـــــر وســط
الـــــســمـــــــاء ويـــــشـــــــدو حـفــيـف سـعـف
الـنخـيـل مغـنـيـــا وعـــازفـــا إلحـــانـــا لا
يمـكـن سـمـــــاعهــــا إلا هـنــــاك..هـكــــذا
أجـواء  جعلت مني إنـسانا رومـانسيا

ألحان العديـد من القصائـد لشعراء
عــــــراقــيـــين سعــــــدي يـــــــوسف، كــــــريم
كــــاصـــــد، محـمـــــد سعـيــــد الــصـكــــار،
خلـدون جاويـد وغيـرهم. من غـرائب
الأمــور ان تمـنع اغــانـيـنــا في الإذاعــة
العراقـية تحت نظـام صدام وأن نجد
إن الحكومة الحالية لم تلتفت إلينا
ولـم تنـصـفنــا كـــذلك، وقــد ســاهـمت
مـــن ضـــمـــن مـجـــمــــــــوعــــــــة مـلـحـــنـــين
عـراقيين مـوجوديـن في الخارج أيـضا
في صـيــــاغــــة نـــشـيــــد وطـنـي جــــديــــد
لـلـعــــــــــراق والــــــــــذي دعــــت إلــــيـه وزارة
الثقـافة العـراقيـة قبل عـامين، ولكن
لم يتم اشعـارنا بـاستلام النـشيد ولا
حـتــــى ذكــــر اسـمــــاء الــــذيـن شــــاركــــوا
بالمسـابقة. قاطعتـه مضطرة لأساله،
ما هـي حكايـة قصـيدة أنـشودة المـطر
الـتي كـنت قــد لحنـت مقــاطع مـنهـا،

لكنها لم تظهر للنور؟
لقـد لحـن للعـديــد من الـشعـراء  في
الـبــصــــرة أو في المـنــــافي الـتـي انـتـقل
اليهـا أغــاني لاتـزال في الـذاكــرة. من
اهـــم وأحـلــــــــى  مـحــــطــــــــات الـفـــنــــــــان
والــــشــــــاعــــــر المــبــــــدع طــــــالــب غــــــالــي
الحـيــاتـيــة الحـب الكـبـيــر الــذي كــان
يــتـــــرصـــــده عــنـــــدمـــــا ركـــب القـــطـــــار
متـوجها إلـى بغداد في رحلـة طلابية
عـام 1959 حيث كـانت تجـلس سلـمى
زوجــتـه ورفــيـقـــــــة حــيـــــــاتـه ودربـه وام
اولاده الــتــي خــــطفـــت قلـــبه مــن أول
وهلـة، ولاتزال محتفظـة به. فسألته
عـن تـــاثـيـــر هـــذا الحـب علـــى نـتـــاجه
الفـني؟ مقتحمـة هذا الجـانب الذي
ربمــــــــــــا يـــكــــــــــــون لـه الـــكــــثــــيــــــــــــر مــــن
الخــصـــوصـيــــة، لكـن الفـنـــان طـــالـب
غـــــالــي وكعـــــادته أجـــــاب بــصـــــراحــته
المعهــودة. وبـكلـمــات واضحــة وصــوت
صـــاف عـمـيق، عـمق الـــزمـن المـــاضـي
وسنــواته ورومــانــسيـته الـتي لـم ولن
تغادره ابـدا؛ " الحب بحـد ذاته يعني
العـطـــاء والابـــداع، الاسـتـمـــراريـــة في
الحـــيـــــــــاة الـــتـفـــــــــاؤل، الـعـــنـفـــــــــوان..
بــاعتقــادي الحب هـو الــسنــد القـوي
والمـتـين الـــذي يجعـل للحـيـــاة معـنــى
رغم كل المحن والانـكسـارات التي قـد
تـصيـب الانسـان.  كنت قـد رسمت في
ذهـني صـــورة حبـيبــة الـعمــر، ومــا ان
التقيت" ام لـنا" زوجتي حـتى دفعني
الحــب نحـــــوهـــــا، ومــن الـلقـــــاء الاول
احـســست بــشيء مــا يـشـــدني الـيهــا.
انهــــا محـــرك حـيـــاتـي ولهــــا الفــضل
الكبير في كل مـا كتبته ولحنته، فهي
أول مـــن يـــــــســـمـع ألحـــــــــانـــي ويـقـــــــــرأ
قـصــائـــدي، وبفــضلهــا عـبــرنــا المحـن
والــصعـــاب الكـبـيــرة الـتـي واجهـتـنــا.
وأهـم شـيء في الحـب الـكـبـيــــر الــــذي
يــربـطـنــا هــو انـعكـــاسه علــى أولادنــا
فـبــصـمــــاته وآثــــاره واضحــــة علــيهـم
جــمـــيعــــــا، فـعلاقـــتهــم مـع بعــــضهــم
شــــديــــدة الحـمـيـمـيــــة، وهــــذا أثـمـن
وأجـمل  ما حققناه. مـازلت وسأبقى
مـاحـييت أعـوم في بحـر الـرومـانـسيـة
التي لا اسـتطيع الـتخلي عنهـا ابدا،
وهــــذه ايــضــــا ألقـت بــظـلالهــــا علــــى
الاولاد الـــــــــذيـــن نـــــــشـــــــــأوا يـحـــبـــــــــون

الموسيقى والرسم والكتابة".
كـيف لا ووالـــدهـم مـن وضع الحـــانـــا
عـــذبـــة  تمــس شغــــاف القلــب وتحلق
بـنــــا إلـــــى نخـيـل العــــراق وتحــملـنــــا

لأرضنا الطيبة... 
وبعـــــد...الا يـحق لمــثل هـكـــــذا فــنـــــان
مــبـــــدع، اعـــطـــــى حــيــــــاته.. وشــبــــــابه
لـلمــوسـيقــى والــشعــر.. أن نحـقق له
حـلمـه المتـواضـع البــسيـط، بـأن تـرى

قصائده والحانه النور؟

الـبصـرة الحـبيبـة حـملتهـا في داخلي
وبـين طـيــــات وثـنــــايــــا جـــســــدي، وفي
الكـــويـت شعـــرت بـــانـي أتـنفـــس ذلك
الـعبق الـطـيب الــذي يفــوح من ثـرى
مـــديـنـتـي القـــريـبـــة الـبعـيـــدة، ورغـم
معاناتي الشديدة لبعد عائلتي عني
في ظل نــظــــام لا يــــرحـم إلا أن هــــذه
الـفتــرة تعـتبـــر من اخــصب الـفتــرات
الـفنيــة لي والتـي استمـرت منـذ عـام
1979 ولغـــــــايـــــــة 1985 حــيــث لحــنــت
حـــــوالــي خــمـــسٍ وعـــشـــــريــن أغــنــيـــــة
للـفنــان فــؤاد ســالـم علــى مـــدى تلك
الــسـنــوات. أهـم مــا قــدمـنــاه  ســويــة
رائعـــة بـــدر شـــاكـــر الــسـيـــاب " غـــريـب
علــى الخليج،" الـتي تم تـوزيعهــا من
قــبـل الفــنـــــان الـــــراحـل شعــبـــــان أبـــــو
الـسعـد. كـانـت أبيـات هـذه القـصيـدة
تعبـر تماما عن حالـتي لذلك أعتقد
أني أعــطيـتهــا الإحـســاس الحـقيـقي
وأنــا اعتــز بهــا كـثيــرا واعـتبــرهــا من
أهــم أعــمـــــــالــي، وكـــــــذلـك قـــصــيـــــــدة

الجواهري الكبير " دجلة الخير".
بعــــد أن غــــادرفــــؤاد ســــالـم الـكــــويـت
افـتقـــدته كـثـيـــرا حـيـث  كـنـت اعـــرف
أبعــــــاد صـــــــوته وأتحــــســــس مــــــواقـعه
القــــويــــة، كـمــــا كـنــــا نـتـبــــادل الــــرأي
والخـــبــــــــرة في اخـــتـــيــــــــار الــكـلـــمــــــــات
والألحـان، لـذلك شعـرت بفــراغ كبيـر
بعد رحـيله. الحقيقـة أن انتـاجي لم
يـقــتــــصـــــــر عـلـــــــى تـلـحــين الاغـــــــانــي
الفرديـة  فحسب إنمـا خضت تجـربة
المـســرح الغنـائـي للأطفـال، إذ لحـنت
ثلاث مـســرحيــات غنــائيــة للأطفــال
أهـمهــا مـســـرحيـــة "سنــدريلا " الـتي
كـتـب كلـمـــات أغـــانـيهـــا الأديـب فلاح
هــاشـم والـتـي تـضـمـنـت ثلاثــة عــشــر
لحــنـــــا والــتــي حــــــازت علـــــى جـــــوائـــــز
لاحـــسـن نــص وإخـــراج والحـــان عـــام
1985، ثــم مــــســـــرحــيـــــة " الـــطــنــــطل
يضحك " التـي كتب كلمات اغنياتها
حيـدر الـبطــاط، والمسـرحيـة الثـالثـة
كـانت باسم " سـندس" وكتب كلـماتها
فلاح هاشم. وتعـتبر هذه المـسرحيات
بـاكـورة الأعمــال المسـرحيـة الغنـائيـة
للأطفال في الكويت، حيث لم يعرف
هـذا الـفن هنـاك سـابقـا. كمـا قـدمت
ألحـــانـــا عـــديـــدة ومـتفـــرقـــة لـبعــض
المـطـــربـين ومـنهـم قحـطـــان العـطـــار
الــذي تــرك الكــويـت قبـل أن يتــسنــى
له غـناؤها. كـما عملت مع مـؤسسة "
الإنتــاج البــرامجـي " وقمـت بتـلحين
المقـــدمـــات والـنهـــايـــات الغـنـــائـيـــة لمـــا
يـزيد عـن أربع مسلـسلات منـها عـلى
مـا اذكر "الحوت الأبيض"، "جورجي"
بصـوت ابنـتي لنـا و " بـومبـو" بصـوت

ابنتي سنا. 
ســــــألــنــــــاه عــن مـــــــرحلــــــة اســـتقــــــراره
وأعـــمـــــــــالـه، في المـــنـفـــــــــى الأخـــيـــــــــر "
الـدانمـارك". نظـر إلـى الـبعيــد حيث
أثــــارت هـــــذه الحقــيقــــة ألمــــا وحــــزنــــا
عمـيقين لم يـستطع إخفـاءهمـا قبل
أن يقـــول: " نتـيجــة للــرحلــة المــريــرة
تلك كـان لابـد مـن التــأمل فتــرة من
الـزمن، لكني  آمنت بـالواقع وأذعنت
مــرغمــا له، ومــا أن شعــرت بنــوع من
الاسـتقـــرار حتــى اسـتعــدت نـشـــاطي
المـوسـيقي والـشعـري. بـدأت بتـرجمـة
حـبي وحـنيـني  إلــى الــوطـن وبعــدي
عنه بـالحان مـوسيقيـة وكلمـات كنت
اكـتــبهـــا أحـيـــانـــا.  تحــمل هـمـــومـنـــا
وتـطلعاتنـا للاهل والوطـن وجدنا في
الــدعــوات الـتـي تـــوجههــا الجــالـيــات
العـــراقيــة في بلـــدان المنــافي المـتعــددة
بعضـا من مجـالات الـتعبيـر وتقـديم
الأغــاني الجـديـدة، وإن لـم تكـن تفي
بـطموحـاتنا. فـفي الدنمـارك انجزت

العبـور معه إلـى الضفـة الأخـرى من
الحــــــديـــث إلا انه أبــــــى ذلــك وواصل
حــديـثه بــانفعــال بــات واضحــا علــى
نبــرات صــوته: " لقــد عـملـت في تلك
الـــــســنــــــوات وواظــبـــت علــــــى تـلحــين
الأغـــانـي الــسـيـــاسـيـــة، لـيــس لمـطـمح
مـــادي ابـتغـيه وإنمـــا كـنـت اعـمل مـن
اجـل تقـــــديم فــن راق علــــــى صعــيـــــد
المـــوسـيقـــى والـــشعــــر، وان تكـــون لـنـــا
أجيــال متـذوقـة وعـارفـة بهــذا الفن.
بجــــانـب ذلـك قـمـت أيــضــــا بـتـلحـين
الأغـــانــي للعـــديـــد مـن المــســـرحـيـــات،
سـيمــا تلك الـتي كــانت تقـدم في يـوم
المـــســـــرح العــــالمـي، واهـم مـــســــرحـيــــة
غنـــائيـــة لحنـتهــا كـــانت مـســـرحيــة "
العروسـة بهية "، حيث كـتب أشعارها
عـلـــي الـعــــضـــب وأخـــــــرجـهـــــــا قــــصـــي
الـبـصـــري عـــام 1971 وعـــرضـت علـــى
مسارح الـبصرة. صمت محاولا تذكر
بـعــــــض مــــن أبــــيــــــــــات أشـعــــــــــار تـلــك
المـــســــرحـيــــة.. حــــاول لـكـن الــــذاكــــرة
خـــانـته، في بـــادئ الأمـــر، أراد إكـمـــال
حـديـثه لكن بـعض مقــاطع و كلمـات
المـــســـــرحـيـــــة كـــــانــت تخـــــرج مـن بـين
شفـتيه، مـتنـاثــرة.. إلا انه لـم يتـوانَ
عن شحـن ذاكرته.. وسـرعان مـا اخذ
يشـدو بصـوته الجـميل.. " يـاعـروسـة
يــــا بهـيـــة صـــارت زفـتج ســـالـــوفـــات..
يـــاسـين العـــريــس الأسـمـــر.. أتحـنـــى
بـــدمـه بلــيلـــة عــــرسه وصـــارت ونــــاته
حجـايـات.. شنكـلللكم يـا تعبـانين يـا
فلاحـين.. كتلـوا يـاسـين إلمِن عــدكم..
كـتلـوا يــاسين  عـجبــا، لهـذه الـذاكـرة
التي لاتزال غضه طرية.. فبعد اكثر
من ثلاثين عامـا لاتزال هذه الأبيات
عـالقـة في ذهنه لحـد الآن. كمـا لحن
أغنيـة للـمسـرحيـة الغنـائيـة " ليـالي
الحصـاد" التـي اداها الفـنان المـرحوم
رياض أحمد وكانت من اخراج قصي
الـــبــــصـــــــري، كـــــــذلـك لحـــن أغـــنـــيـــــــة
لمــــســـــرحــيــــــة " المفــتـــــاح" مــن إخـــــراج
الفــنـــــان لـــطــيف صــــــالح، كــمـــــا قـــــام
بـتلحـين بعــض المقـــاطع المــوسـيقـيــة
والغـنــــائـيــــة لمـــســــرحـيــــة " مــــؤســـســــة
الجـنــــون" لمحـمــــود درويـــش، كل ذلـك
كــــان عــــام .1973 تم تـــسجـيـل بعــض
الأغـــانـي لفـــؤاد ســـالـم مـنهـــا أغـنـيـــة
"عمي يـا بو مـركب" من كلمـات كريم
العـــراقـي، بعــــد ذلك لحـن لــسعـــدون
جابر أغنية " هللّه هللّه يا سمه" و "
أم راشـد" مـن كلمـات طـاهــر سلمـان،
كمــا غـنت الـفنــانــة المعــروفــة مــائــدة
نـــــــزهــت لـه أغــنــيـــــــة " طـــــــاح الــنـــــــده
يــاكصـيبـة" وهي مـن كلمـات الـشـاعـر

المبدع أبو سرحان.
عـندمـا اشتـدت الهجـمة عـلى الـقوى
الــوطـنيــة والــديمــوقـــراطيـــة، المحبــة
لخيـر ورفـاه وتقـدم الـشعب العـراقي،
ولم ينجُ مـبدع أو فنـان أو مثقف من
بـطـش الـــدكتــاتــوريــة المـقبــورة. غــادر
الملحن طالب غالـي مدينته الحبيبة
الـتي كـان لا يـطيق فـراقهــا، واضطـر
إلــــى الــــرحــيل إلــــى المـنــــافي فـكــــانـت
دمــــشق أولـــــى محــطـــــاته، لـكــنه آثــــر
الـــرحـيل إلــــى الكـــويـت لقــــربهـــا مـن

البصرة!!
ومــا أن استقــر في الكـويـت حتـى بـدأ
مــشــــواره المفعـم بـــالإبـــداع والألحـــان
الجميلـة فكـانت الكـويت إحـدى أهم
المحــطــــات المهـمــــة في حـيــــاة الفـنــــان
الملـحن  طــالب غــالي حـيث الـتعـاون
المــشتــرك والمـثمــر مع الـفنـــان المبــدع
فـؤاد سـالم، واسـتمـرت رحلـة الإبـداع
هــذه لأعــوام عــديــدة، لـــذلك تــوجـب
ســؤاله عـنهــا. نـــدت ضحكــة قــصيــرة
وحـــزينــة قـبل أن يقــول: " لمــا غــادرت

الــــســنــــــوات" مـــــــوش آنه الجــنــت أزرع
حـنـطــة.. أزرع وردات..."  ويــسـتـطــرد
الفنـان طالب غالي في كلامه قائلا:"
لقـــد شـــاركـت في هـــذا العـمل بـــدور "
رويهي" الفلاح النازح من الريف إلى
المـدينـة للأسف أن الأجـيال الـلاحقة
لا تعـــرف عـن هـــذا الأوبـــريـت شـيـئـــا،
فقـد حجب النظـام السـابق كل شيء
له مـضـــامـين ومعـــانٍ ســـامـيــــة. بعـــد
نجــاح هــذا الأوبــريـت، فكــرنــا بـطــرح
قضيـة العمال، الـذين كانـوا يشكلون
شـــريحــة كـبـيــرة في المجـتـمع وبــدأنــا
بـالتحضيـر لفكرة أوبـريت " المطـرقة
" الذي كتب نصه شعرا علي العضب
وأخـــــــرجه قـــصــي الــبـــصــــــري وقــمــت
بتلحـين هذا العمل. كـان زمن عرض
الأوبـــريت لا يـتجــاوز الـســاعـتين، إلا
أنـنــا اسـتغــرقـنـــا في  تلحـين  أشعــاره
ليـالـي مضـنيـة طـويلـة  لعـدة اشهـر،
وقـــــد تم عــــــرضه لأول مـــــرة في 5/1/
1970 بمنـاسبـة عيــد العمـال العـالمي
في بغــداد علــى مـســرح قــاعــة الخلــد
وكـان له صـدى كـبيـر لـتنـاولـه نضـال
الــطـبقــــة العــــاملـــة وحـــرمــــانهـــا مـن
حقـــوقهـــا والـتــضحـيـــات الجــسـيـمـــة
التي قـدمتهـا علـى مـر التـاريخ. كـان
العـمل مـــؤثـــرا جـــدا ومــس مــشـــاعـــر
وأحــــاسـيـــس الـنـــــاس علــــى اخــتلاف
طــبقــــاتهـم، ومـن هـنــــا بــــدأ الـنــظــــام
المقـبـــور بمحـــاربـتـنـــا وحـــاول بــشـتـــى
الطـرق إغـراءنـا، وتـشتـيت علاقـاتنـا،
بـعد محـاولات عديـدة نجح في جذب
بعـض عنـاصـر الفـرقـة إلـى صفـوفه،
إلا أن ذلك لم يؤثرعلينا، وكنا ننوي
الـتحـــدي بـــأوبـــريـت جـــديـــد بعـنـــوان
"الطـريق"، الـذي كـتب مـن قبل عـدد
مـن الشعـراء، منهـم المرحـوم الشـاعر
مـصــطفـــى عـبـــد الله، وعـبــــد الكـــريم
كــــاصــــد، والـــشــــاعــــر عـبــــد الخــــالق "
للأسف لم اعـد اذكــر اسمه الكـامل"،
كــــــان مـــن المفـــــــروض أن يقــــــدم عــــــام
1974، ولكن الـسلطـة الفـاشيـة بدأت
بـشن هجومهـا على كل عـمل تقدمي
حينـذاك، فتـوقـف العمل ولـم يظهـر
لـلنـور. نـدت عـنه آهــة لتـلك المعـانـاة
والقـــســـــوة والـبــطــــش لأنهـم كـــــانـــــوا
يــطــمحــــون لــتقــــديم أعـمــــال فـنـيــــة
مــوسـيقـيــة ذات مــسـتــوى فـنـي رفـيع
شـكلا ومــضـمــــونــــا. لــــذلـك حــــاولـت

تقديم عـمل موسيقـي كبير يـتخطى
الأغـنـيـــة الفـــرديـــة وقـــد حـضـــر هـــذا
اللقاء مـحمد سعيد الـصكار، ياسين
الـنــصـيـــر، حـمـيـــد الـبــصـــري، قــصـي
البـصري وعلـي العضب وانـا وحيـنها
انبثقت فكرة تقديم اوبريت غنائي"

لــم يـكــن الأوبـــــريــت أو المــــســـــرحــيـــــة
الـغنــائيــة قــد عــرفـت في العــراق قـبل
ظهـــور"بـيـــادر خـيـــر" هـــذا الأوبـــريـت
يـعتبـر الـلبنـة الأولـى المهمـة والمـؤثـرة
في تـــاريخ المــســـرح الغـنــائـي العــراقـي
وعلامــة مـن علامـــاته المـمـيــزة. مــاذا
تـقــــــــول عـــن تجــــــــربـــتــك في مـجــــــــال
الأوبــــــريـــت؟  تلـــمع عــيــنــــــاه بــبــــــريق
غـريب، و كأنه يغـور عميقـا في الزمن
البعـيد حـيث يسـتجمع ذلك المـاضي
الذي لاتزال تفاصيله واضحة جلية
المعـالم أمـام عيـنيه.. ثم يقـول " قبل
أي شي احب أن أوضح بأن المسرحية
الغــنـــــائــيــــــة تخــتـلف عــن الأوبـــــريــت
والكـثيـــر يخلـط بـينـهمــا، الأوبـــريت
يــطغـــى فـيه الجـــانـب الغـنـــائـي علـــى
جـــــانــب الــكلام أو الحـــــوار، والعـكـــس
صحــيح بـــــالــنـــســبـــــة للــمـــســـــرحــيـــــة
الغنـائيـة، آنذاك كـانت مـشكلـة نزوح
الـفلاحـين مـن الــــريف إلـــى المـــديـنـــة
والعــمل فــيهــــا كــــأجــــراء في حـــــدائق
البيـوت أو مـا يـسمـى " بـالـبسـتنجي"
فكـــان لابـــد مـن طـــرح هـــذه المــشـكلـــة
بــــأسلــــوب جــــديــــد، وقــــد لاقـت هــــذه
الفكــرة استحـسـان المجمـوعــة فعكف
يأسين النصير على كتابة السيناريو
وكـتــب أشعــــارهــــا علــي العــضـب، وفي
عــام 1969 حـيث قــدم هــذا العـمل في
بغداد على مسرح قاعة الخلد. لاقى
أوبـريـت"  بيــادر خيـر" نجـاحـا كـبيـرا
جدا. ضم هذا العمل بين 60 إلى 70
مشتركـاً بين  فتاة وفتى ولم يكن أي
مـنهـم محـتــرفــا، عــدا المخــرج الــذي
كان قـد تخرج تـوا من معـهد الفـنون
الجمـيلــة " قـصـي البـصــري". شــارك
الفــنـــــان فـــــؤاد ســـــالــم بــــــأداء بعـــض
الأغــــــانــي كــمــــــا شــــــاركــت " أم لــنــــــا "
زوجـتـي في أغـنـيــــة )اللــــولــــوّة(  كـمــــا
شاركت الـفنانـة شوقيـة زوجة حـميد
الــبـــصــــــري في العــمل أيـــضـــــا. سـكــت
لبـرهـة.. وأخـذ يـدنـدن بـالحـان ذلك
الأوبـــــريـت الـــــذي مـــــازال عـــــالقـــــا في
أذهــــان الكـثـيـــريـن ممـن زامـنـــو تـلك

وحالما دائما".
اســتــمـــــر بـــــدراســته في "مــتـــــوســـطـــــة
العـشـار" وشـاءت الـصــدف أن فتـحت
دار المعـلمـين الابتـــدائيـــة في البـصــرة
في الـعــــــــام نـفــــــسـه الــــــــذي أنـهــــــــى بـه
دراســته، ولـــضــيق الحـــــالـــــة المـــــاديـــــة
لعائلته واختصارا للوقت دخل الدار
لـيتخـرج فيهـا بعـد ذلـك ويسـاعـد في
إعـــــــالـــــــة إخـــــــوانـه. وفي دار المـعـلــمــين
أخذت حيـاته منحى آخـر واتجه إلى
الأدب والـشعــر، حـيث وجــد في معـلم
الـلغــــة العـــربـيـــة الأسـتـــاذ رزوق فـــرج
رزوق الـتشجـيع وحيث نـشرت له أول

قصيدة في نشرة الدار.
المحـطـة الــرئيــسيــة والمهمــة في حيـاة
الأسـتـــاذ طـــالـب غـــالـي " المـــوسـيقـــى
والألحـان " لـذلك ســألنــاه، متـى بـدأ
اهــتــمـــــامـك بـــــالمـــــوســيقـــــى ومـــــا هــي
قــصـتـك مـعهــــا؟  حــــاول جــــاهــــدا أن
يـرسم ابـتسـامـة علـى شفتـيه قبل أن
يقـول " بدأ اهتمامي بالموسيقى بعد
أن تعلـمـت العـــزف علـــى العــود، كــان
ذلـك عــــام 1958،  أثـنــــاء دراسـتـي في
دار المـعلمـين حيـث  تلقـينـا دروسـا في
المـوسيقــى، أحسـست بعـدهـا بـتعلقي
بالعود وبدأت أعزف عليه وأغني،  لا
سـيمــا أن تلـك الفتــرة شهــدت ظهـور
المـطـــرب عبــد الحلـيم حــافـظ الــذي
تأثـرت به وقدمت بـعض أغانـيه على
المسـرح. أما في مجـال الموسيقـى فقد
كـــان للفـنــان حـمـيــد الـبـصــري أثــره
الـكبيـر علـي حيث أفـدت منه الـكثيـر
مـن المقــامــات وتفــرعــاتهــا. وواصـلت
الـتمــريـن والعــزف ومعــايـشــة الفــرق
الفـنـيــــة وتعلـمـت المـــوسـيقـــى بـــدافع
ذاتـي، ومــا انـــدم علـيه لحــد الآن هــو
أنـي لـم اذهـب إلـــــى بغــــداد لــــدراســــة
المــوسيقـى في معـاهــد متخـصصـة"..
ثـم يـــواصل حــديـثه قـــائلا:" عـنــدمــا
تشـكلت الفـرقـة الـبصـريـة عـام 1964
كـنـت أحــــد أعــضـــــائهــــا، وقــــد لحـنـت
لـلفـــــــرقــــــــة العـــــــديـــــــد مــن الأغـــــــانــي
الجـــــديـــــدة الــتــي كــتــبــت كلــمــــــاتهـــــا،
وقـــدمـت علـــى مــســـارح الـبـصـــرة. ثـم
ســــــــافــــــــرت إلــــــــى بـغــــــــداد عــــــــام 1968
واشتركت في برنامج " وجوه جديدة"
بــأغنيـة " العيـون النـرجـسيـة ". بعـد
عـــودتـي إلـــى الـبـصـــرة  ضـمـّنـــا لقـــاء
جـمـع الفـنـــانـين والأدبـــاء لمـنـــاقـــشـــة

طالب غالي
أحـــــــلام.. وآمـــــال بعيدة المنــــــــال

تـــدور روايـــة
" أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

مـينـينــديث "
الــــسـحــــــريــــــــة

ـــــى حـــــول الأول
مــــــــــــســــــــــــــــاعــــــــي

امـرأتين لاستـرداد المـاضـي: مسـاعي امـرأة كـوبيـة شـابـة
لاكتشـاف هويتي والـديها وجمع قـصة هجرانـهما لها؛
وجهــود امــرأة كــوبـيــة أخــرى أكـبــر سـنــاً، وهـي رســامــة
تـدعـى تيـريـزا، قـد تكـون هـي أم السـاردة  –في استـذكـار
الحـب الأكـبـــر في حـيـــاتهـــا وعلاقــتهـــا الغـــرامـيـــة مع

الأسطورة تشي جيفارا.
تعـــرض روايـــة  " حـب تـــشـي" الـكـــاشـف نفـــسه الـــذي
اسـتعملـته الكـاتبــة في مجمــوعتهــا القصـصيـة المـؤثـرة
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رواية )حب تشي( - شبق وحسيات ثورية أخرى 
ميشيكو كاكوتاني

ترجمة: نجاح الجبيلي

عادل العامل
شغلــت انفلــونــزا الـطـيــور، ولا تــزال،
الـعـــــــالــم عـلـــــــى مـخــتـلـف الـــصـعـــــــد
الــصحـيــة والـنفــسـيــة والاقـتـصــاديــة
والاجتـماعـية، وتـركت بصـماتهـا على
حـيــاة الـنــاس الـيــومـيــة والــصحــافــة
ووســـائـل الإعلام الأخـــرى. ولــم يفـت
الاهــتــمـــــــام بـهـــــــذا الحـــــــدث مـجـلـــــــة
)المــأمــون( الـصــادرة عـن دار المــأمــون
بـوزارة الثقـافة الـعراقـية، الـتي تتـابع
بــــدأب وانــتــبــــاه مخــتـلف الــظــــواهــــر
الثقــافيــة وغيــر الثقــافيـة في العــالم،
فكـرسـت ملفــاً لهـذا الحــدث العـام في
ــــوم. ــــالــطــب والـعل بـــــابهــــا الخــــاص ب
وقــدمـت لمـلفهــا هــذا بـنـظــرة ســريعــة
شـاملـة فـيمـا يـتعلق بـانتـشـار المـرض،
وضـرورة التكـاتف العـالمي لأجل وقفه
قبل أن يتـحول إلـى وباء يـهدد كـوكب
الأرض بــرمتـه، كمــا جــاء في تـصــريح
لأحـــد مــســـؤولـي مـنــظـمـــة الــصحـــة

العالمية.
ويعقب هذا مـوضوع يعرف بـانفلونزا
ـــة وأجـــوبـــة الــطـيـــور مــن خلال أســئل
تغـطـي مخــتلف جــوانـبهــا الــصحـيــة
وكـيفيــة انتقـالهـا وإجـراءات الـوقـايـة
اللازمـة والطريقـة السليمـة للتعامل

مع لحوم الدجاج والبيض.
ويــتــنــــاول المــــوضــــوع الــتــــالــي الــــذي
تـرجمة خـضر علي سعـود ماهيـة هذا
المــــــرض والفــيـــــروس الـــــذي يـــســبــبه
وكـيفيــة انتقــاله والعــوامل المـسـاعـدة
علـى نـشـوئه. ويـلي ذلك مـوضـوع من
تـرجمـة محمـد حسـن علاوي بعنـوان
)المــراقبــة العــالميــة  –إنتــاج لقــاحــات
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فـيـه، علــى سـبــيل المـثــال، )المــسـيــرة
الديمقـراطية ومـستلزمـات النجاح(
من ترجـمة فوزيـة ناجي، )الاحتلال
الـبــريـطــانـي والـصـحف العــراقـيــة(
لهـــادي عـبـــد جـــاسـم، وهـــو عـــرض
لكتـاب بهـذا العنـوان لهـادي طعمـة،
ودراســـة حـــول الألفـــاظ الأجـنـبـيـــة
ـــــة في اللـهجـــــة العـــــامــيـــــة الـــــدخــيل
العــراقيــة للــدكتــور طــالب إبــراهـيم
الــسعـيــد، والـتـحلـيـل والكـيـمـيــاء /
تــرجمـة نـوفـل محمـد فـوزي، وبـؤس
وازدهــار التــرجمــة / تــرجمــة قيـس
هــادي، وألان روب غــريـيه / تــرجـمــة
مهــا مـحمــد، والــروايــة الـصعلــوكيــة
الإسـبـــانـيـــة / تـــرجـمـــة مــصــطفـــى
جــــاســم محــمــــد، ومـــشـــــاكل الــنــــوم
العـامــة، حيـث يفيـدنـا لـؤي بـكتـاش
مـن خلال تــرجـمــته لهــذا المــوضــوع
بــأن غــالـبـيــة المــراهقـين لا يـنــامــون
بصـورة كـافيـة، وهـذا يحـدث عمـومـاً
بــسـبـب واجـبــــاتهـم الـكـثـيـــرة الـتـي
تحـــــــرمـهــم مــن الــنـــــــوم، ويمــكــن أن
يـتــطـــور ذلـك إلــــى عجـــز في الـنـــوم
يـــؤدي بهـم إلــى عـــدم القـــدرة علــى
التـركيـز والـدراسـة والعمل بفـاعليـة

وقد يصبهم ذلك بالكآبة.
وهــنــــــاك بــــــالـــطــبـع الـعــــــديــــــد مــن
المــــــواضــيـع المـهــمــــــة الــتــي يـــصـعــب
الإشــــــارة إلــيـهــــــا في هــــــذا الـعــــــرض
الــســـريع، ونــأمـل للـمـجلــة الـتقــدم
الـــــــدائــب، والاســتــمـــــــرار في إثـــــــراء
أعـدادهـا القـادمـة بـالملفـات المكـرسـة
لمختلف الظواهر العلمية والصحية

والأدبية والفنية وغيرها.
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سنـويـة( وآخـر من تـرجمـة أمـان عبـد
الـفــتـلاوي في الــكــــــشـف عــن أســــــــرار

فايروسات انفلونزا الطيور.
هذا إضـافة بـالطبع للأبـواب الأخرى
ـــة الـتـي يـــرأس تحـــريـــرهـــا مــن المجل
فـاروق خضـر الـدليـمي، وتتـولـى إدارة
تحـريـرهـا مهـا محمـد، وسكـرتـاريتهـا
فــوزيــة نــاجـي جــاسـم، مع نخـبــة مـن
العـــــامـلات والعــــــاملــين في مجـــــالات
الــتـحــــــــريــــــــر والــتــــــــرجــمــــــــة والإدارة
والتصميـم والتنضيد، الذين يبذلون
جهدهـم لتقديم مجلة بهـذا المستوى

الطيب وبشكل منتظم للقراء. 
وقــد غــطــى هـــذا العــدد، )الـثــالـث(،
ـــة مـن الـنــشـــاطـــات الحـيـــويـــة جــمل
كــــالـــســيــــاســــة والــتــــرجــمــــة والــطــب
والبــايلــوجيــا والـكيـميــاء والـفيــزيــاء
والـفلــسفـــة والأدب والفـنــون. فـنقــرأ
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اصدارات حديثة
مجلة المأمون وانفلونزا الطيور وأمور أخرى

تـؤطـرهـا قصـة بعـد رحيل تـشي ومـولـد ابنـتهمـا  –
بحث الـســاردة عن أمهــا. وهي تـسـأل مـراراً جـدهـا
الـذي ربـاهـا في ميـامـي لكن أجـوبـته دائمــاً محيـرة
علــى نحــو مــؤذ: كل مــا سـيقــوله بــأن ابنـته أصــرت
علـى أخذ رضـيعها خـارج كوبـا ولم تثمـر محاولاته

فيما بعد للاتصال بها.
ــــراويــــة الـــشـبــيه بــبحـث تــيلـمــــاخــــوس إن بحـث ال
يـأخـذهـا إلـى كـوبـا حـيث تطـرق علـى أبـواب جيـران
جدهـا القدمـاء باحثـة عن شخص قـد يكون عـارفاً
بـــأمهــا. وأخـيــراً تـتـــوقف عـن الــسفــر إلــى هــافــانــا
وتـتـــركهـــا الـــرحلات مـــرهقـــة " لـيــس فقـط بــسـبـب
الـــشـك بل أيــضـــاً بـــسـبـب الحـــزن الـــذي أصــبحـت
أفـهمه بـوضــوح أكثـر مع كل زيــارة". وهي تقـرر بـأن
هــافــانــا " الجـمـيلــة جــداً عـنــد أول لمحــة كــانـت في
الـــواقع مـــديـنـــة الآمـــال المــتلاشـيـــة وفي كل مـكـــان
ـــــى ـــــذكـــــر أن كل مـــــا في الحــيـــــاة يمـــيل إل أمـــشــي أت

الاضمحلال والدمار".
ثـم بعد أن تقرر التخلي عن بحثهـا تتسلم الراوية
رزمـة غريـبة مجهـولة المـرسل؛ تحتـوي الرزمـة على
بعـض الـصـــور لـتــشـي جـيفـــارا وبعــض الكـتـــابـــات:
ذكــريــات مـتفــرقــة تــوجــز قـصــة العلاقــة الغـــراميــة

المحطمة لتيريزا.
وعلـى الـرغم مـن أن قصـة تيـريــزا الشـبيهــة بقصـة
دوراس " العــاشق" يمـكن أن تــؤول إلــى اسـتغــراقــات
ثقـيلـــة متـكلفــة إلا أن الــسيــدة مـينـينــديـث تنــسج
حكايـتها بـبراعـة كي تحـرّك آليـات الذاكـرة المعقدة
المشـوهـة. وبـينمـا تـدور ذكـريـات تيـريـزا مـراراً حـول
المـاضي وتفرغ أحداثاً معينة في قالب جديد بشكل
مفـــرط بـيـنـمـــا تــطـــرز أخـــرى، فـــإن القـــارئ يقـــوم
بــالـتحقـيق في صحـتهــا وحــاجــة الــراويــة للإيمــان

بالأسطورة التي استحضرتها حول حياتهما.
وإن ابتـدأت روايـة " حب تـشي" كــأنشــودة وعي ذاتي
لــوحــشـيــة الحـب الافـتــدائـيـــة فقــد انـتهـت كـتـــأمل
دقـيـق إيجـــازي في أســـرار الـــذاكـــرة والهـــويـــة، وهـــو
العمل الذي على الرغم من زلاته العرضية، يوسّع

المنطقة الروائية الموهوبة للسيدة مينينديث.
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الصـادرة عام 2001 بـعنوان " في كـوبا كنـت راعياً ألمـانياً"
في روايــة الـتفــاصـيل العــاطفـيـــة، لكـن الـنغـمــة والمــزاج
يختلفان بلا ريب. وبينما تمزج أغلب القصص القوية
للـمجمـوعـة الـسخـريـة بـالـشفقـة بـأسلـوب تــشيخـوفي
رقيق فـإن لب هذه الـرواية يظهـر وكأنه يتخـذ نموذجه
مـن الـصـــوت الغـنــائـي المــركـّـز لــروايــة مــاركــريـت دورا "

العاشق" التي ظهرت كأحسن رواية في عام .1985
إنهــا استـراتـيجيـة سـرديـة ذات ذروات وعـوائق واضحـة،
وفي أحــسن أحــوالهـا تمـسك قـصـة مـينـينــديث بــالقـوة
المـركـزة الـسحـريــة للـحب الـشـبق وقـابـليـته علــى جعل
الإنسـان يـرى العـالم بـشكل جـديــد وأن يثيـر الطـاقـات
الــســـاكـنـــة ويلهـم الفــن الفعـــال وأن يـضـيء الـــدنـيـــوي
بـومضة مـن الأهمية. وفي أسـوأ أحوالهـا تتاجـر القصة
بـالخصـوصيـة الـصحفيـة والتفـاصـيل السـايكـولـوجيـة
لعمل المؤلفة الأول من أجل نثر تجريدي ثقيل لرواية
رومـانس )" كـان حـب تشـي مثل زبـد بحـر شـاحـب، مثل
ريح بـين النجــوم"( وعلـى الـرغـم من أن علاقــة تيـريـزا
الغراميـة تقع خلف كواليـس كوبا الثـورية إلا أن هناك
فقـط صـــوراً عـــابـــرة عـن الاضـطـــرابـــات الـتـي جـــرت في
ــــابل المـتـفجـــرة في أركـــان الـــشـــوارع وفي ــــد: القـن الــبل
المـــدارس وخـــارج صـــالات الــسـيـنـمـــا. الــشـــوارع الـتـي
يملأهـــا الجنــود الــشبــاب الملـتحــون؛ تـــدميـــر مكـتب
صحفي؛ مـانيكانـات المتاجر، بـقية من عصـر مضى

يحمل شاهداً صامتاً على التغيرات المتشنجة.
تـوصف هـذه الأحداث كـونهـا لازمة مـصنفـة لحب
تـيــريــزا: الـثــورة، مـثـل العلاقــة الــزانـيـــة مع تــشـي، هـي
البركان الذي سيغير إلى الأبد مشهد الحياة اليومية.
والـبدايـات  المبتـورة لكل منهـما سـتكشـف بمرور الـوقت

الشعور بالخسارة والإمكانيات المهجورة.
تكتب الـسيـدة " ميـنينـديث" " الأحـداث العنيفـة مهـما
تكن نـتيجتهـا هي نـادرة وساحـرة مثل الحب العـظيم"،
فالقنابل والثـورات والبراكين والأعاصير  –أي شخص
مـر بها وعـاش، إن كان نـزيها، سـوف يخبـرك بأنـه حتى
في أعـماق خـوفهم كـان هنـاك انتعـاش ولكـنهم انتـزعوا

من حياتهم حتى ذلك الوقت".
إن قصـة غـرام تيـريـزا  –وانسحـابهـا العـاطفي اللاحق
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